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المخيفــة تلاحــق  فالأخبــار  متوتــر.  فــي عصــر  اليــوم  نعيــش 
والرعــب  الحــرب  بصرخــات  ملــيء  والعالــم  البعــض،  بعضهــا 

الطبيعيــة. والكــوارث  المالــي  والتضخــم  والمــرض  والجريمــة 
وكيــف يبــدو الوضــع ضمــن عائلاتنــا؟ فالأمانــة والترابــط العائلــي 
أصبحــا نادريــن. لقــد فتــرت المحبــة، وفرّقــت الخصومــات والحقــد 

والظلــم وحــدة العائلــة.
لقــد أمالــت الإنســانية أذنهــا للإذاعــات الخادعــة. وانجذبــت خلــف 
ــة وآيــات واهيــة لأنبيــاء كذبــة. وذهبــت وراء كل فكــر  وعــود مضلّ
جديــد وتعليــم باطــل لكــي تعيــش حيــاة متماشــية مــع العصــر. فهــل 

نســتغرب إذا انســكبت جامــات غضــب الله علينــا؟
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نقــرأ فــي إنجيــل متــّى الأصحــاح ٢٤ وصفــا لحالتنــا الحاضــرة الآن، 
والتــي تعكــس أيضــاً الحالــة للأيــام الأخيــرة.

يقول يسوع: »انظروا، لا يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمي 
قائلين: أنا هو المسيح، ويضلّون كثيرين«.

وفجــأة عندمــا يتوهــج نــور مثــل البــرق فــي الســماء مــن الشــرق إلــى 
الغــرب، حينئــذ ســيأتي يســوع ابــن الإنســان ثانيــة إلــى هــذه الأرض 
علــى مــرأى الجميــع فــوق ســحاب الســماء بقــوة ومجــد إلهــي. هــل أنــت 

علــى اســتعداد؟ ســيأتي يســوع ثانيــة وعلــى حيــن غفلــة.
ربمــا نشــبه الآن النــاس الذيــن عاشــوا فــي زمــن نــوح، ولــم يكترثــوا لمــا 

ســيحدث، حتى أتى الطوفان وجرفهم.
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احذر، فالنهاية على الأبواب. الديّان واقف أمام الباب.
نقــرأ فــي كلمــة الله: »حينئــذ يكــون اثنــان فــي الحقــل، يُؤخــذ 
الواحد ويُترك الآخر. اثنتان تطحنان على الرحى تُؤخذ الواحدة 
وتُتــرك الأخــرى«. وبأمثــال أُخــر يوضــح لنــا يســوع قــرب أهميــة 

مجيئــه لكــي نســهر ونســتعد.
العريــس.  فتيــات توجهــن مــع مصابيحهــن لاســتقبال  عشــر 
تصرفــن  الباقيــات  والخمــس  بحكمــة  تصرفــن  منهــنّ  خمــس 
بجهالــة. فالجاهــات أخــذن مصابيحهــن فقــط، بينمــا الحكيمــات 
أخــذن مصابيحهــن وزيتــاً لتعبئتهــا. حينمــا تأخــر العريــس نعســن 
كلهــنّ ونمــن. وفــي منتصــف الليــل ســمعن صوتــاً ينــادي: »هــوذا 
العريس مقبل، اخرجن للقائه«. استيقظت الفتيات العشر وهيأن 
مصابيحهــن، وحينــذاك قالــت الجاهــات للحكيمــات: »أعطيننــا 
قليــاً مــن زيتكــن، لأن مصابيحنــا ســتنطفئ«. لكــن الحكيمــات 
أجبــن: »غيــر ممكــن، فلعــل الزيــت لا يكفــي لنــا ولكــنّ. انطلقــن 
إلــى الباعــة لشــراء بعــض الزيــت«. فذهبــن ليبتعــن زيتــاً. وفــي 
تلــك الأثنــاء حضــر العريــس، والحكيمــات الخمــس، اللواتــي كــنّ 
مســتعدات ذهبــن معــه إلــى حفلــة العــرس، وأغُلــق البــاب. وأخيــراً 
أتــت الجاهــات وناديــن: »يــا ســيد، افتــح لنــا«. لكــن العريــس 
رفضهــن قائــاً: »أنــا لا أعرفكــن أبــداً«. فمــاذا ســيقول لــك يســوع 

يــوم مجيئــه يــا تُــرى؟ 
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لــم يكــن لــدى الفتيــات الجاهــات زيــت. فالزيــت هــو رمــز للــروح 
القدس. إن كان روح الله فينا نكون فعلًا أولاد الله. »لأن روح الله 
الــذي فينــا يصــرخ: يــا أبــا الآب. والــروح نفســه يشــهد لأرواحنــا أننــا 

أولاد الله« )رومية ٨:١٥ و١٦(.
عرفــت الفتيــات الجاهــات ربهــن، ولكنهــنّ لــم يتصرفــن بحكمــة 
إذ أن يســوع يقــول: »ليــس كل مــن يقــول لــي: يــا رب يــا رب يدخــل 
ملكــوت الســموات، بــل الــذي يفعــل إرادة أبــي الــذي فــي الســموات. 
كثيــرون ســيقولون لــي فــي يــوم الدينونــة، يــا رب يــا رب، أليــس 
باســمك تنبأنــا، وباســمك أخرجنــا شــياطين، وباســمك صنعنــا قــوات 
كثيــرة. فحينئــذ ســأقول لهــم: إنــي لا أعرفكــم قــط، اذهبــوا عنــي يــا 

فاعلــي الإثــم« )متّــى ٧: ٢١-٢٢(. 
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بإمكانك أن تقرر اليوم ماذا سيكون مصيرك الأبدي.
إذا كان يسوع هو الرب على حياتك على الأرض فإنه سيكون 
أيضــاً ربــك فــي الأبديــة. وإن عشــت علــى الأرض بــدون يســوع، 
فعليــك أن تكــون بدونــه فــي الأبديــة، أي: فــي العــذاب الابــدي. هــذا 
هــو الانفصــال عــن الله. كل النــاس فــي طريقهــم إلــى الهــاك. لا 
أحــد يفعــل الخيــر ولا واحــد. فقــط يســوع، الــذي مــن فضــل محبتــه 
لــك مــات علــى الصليــب كحمــل الله لأجــل خطايــاك، هــو وحــده 

يســتطيع أن ينتشــلك مــن هــذا الإنــزلاق نحــو الجحيــم.
اقبــل هــذا الخــاص واصبــح عضــواً شــاهداً لــه فإنــه يضمــن لــك 

الأبديــة مــع رب الأربــاب وملــك الملــوك.
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يســوع جالــس الآن علــى العــرش عــن يميــن الله الآب، 
محــاط بمجــد وقــوة. لقــد خــصّ الله يوحنــا الرســول بإلقــاء نظــرة 
خاطفــة فــي الســماء، حيــث ظهــر لــه جــزء مــن مجــد وســلطان 
يســوع، وســمع تســبيحاً مــن جمــع عظيــم لا يُحصــى، مــن كل 

الأمم:
»الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل«.

وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش وكذلك الشيوخ 
والحيوانــات الأربعــة. وخــروا كلهــم أمــام العــرش وســجدوا لله 

قائلين:
»آميــن، البركــة والمجــد والحكمــة والشــكر والكرامــة والقــدرة 
والقــوة لإلهنــا إلــى أبــد الآبديــن آميــن« )رؤيــا ٧ :١٠-١٢(.

ورنموا ترنيمة جديدة قائلين:
وتفتــح ختومــه، لأنــك  الســفر  تأخــذ  أن  أنــت  »مســتحق 
ذبحــت واشــتريتنا لله بدمــك مــن كل قبيلــة ولســان وشــعب 
وأمــة. وجعلتنــا لإلهنــا ملــوكاً وكهنــة فســنملك علــى الأرض. 
الحمل المذبوح هو مستحق أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة 

والقــوة والكرامــة والمجــد والبركــة« )رؤيــا ٥: ٩-١٢(.
هــل تنتمــي أيضــاً إلــى أولئــك الذيــن يشــاركون فــي التســبيح 

الواجــب لله وللحمــل يســوع المســيح، اليــوم وإلــى الأبــد؟
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يســوع المصلــوب المقــام مــن الأمــوات والجالــس علــى العــرش فــي 
الســماء، سيســود إلــى أن يضــع الله أبــوه كل أعدائــه تحــت قدميــه.

ســينتصر يســوع علــى كل قــوات الظلمــة ويطيــح برؤســائها عــن 
عروشــهم ويرغمهــم علــى الركــوع، وســيحكم علــى جميــع النــاس الذيــن 
أحبّــوا الظلمــة أكثــر مــن النــور. »وســتنحني أمــام يســوع كل ركبــة فــي 
الســماء وعلــى الأرض ومــا تحــت الأرض، وستشــهد كل الألســنة أن 

يســوع المســيح هــو الــرب، لمجــد الله أبيــه«.
وســيقوم النــاس كلهــم مــن الأمــوات، صغــاراً وكبــاراً، ليقفــوا أمــام 

المقــدس. الديّــان  كرســي 
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ســيُحاكم كل شــخص. والله، العارف كل شــيء، لن يتجاهل الشــر. 
وفــي تلــك الســاعة لــن يقبــل أي عــذر أو تضــرع. فــكل شــيء معــروف 

لديــه. ســتُفتح الكتــب وســنُحاكم حســب أعمالنــا.
»كل مــا عملتــم بقــول أو فعــل فاعملــوا الــكل باســم الــرب يســوع« 
)كولوســي ٣:١٧(. ويــا لعظــم خوفنــا عندمــا نــدرك أن أكبــر قســم مــن 

أعمالنــا كان لمصلحتنــا الشــخصية.
وأيضاً سيُفتح سفر آخر هو سفر الحياة. وكل من يخصّ المسيح 
ســيحصل علــى الحيــاة الأبديــة، لأن اســمه مســجل فــي ســفر الحيــاة. 
وكل مــن لــم يُكتــب اســمه فــي ســفر الحيــاة، ســيُطرح فــي بحيــرة النــار. 

هــذا هــو المــوت الثانــي ومعنــاه الفــراق الأبــدي عــن الله.
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كُتبــت  للذيــن يحبونــه والذيــن  الــذي هيــأه الله  مــا هــو الشــيء 
أســماؤهم في ســفر الحياة؟ إن مجداً في انتظارهم. ويصعب على 

المــرء وصــف هــذا المجــد بكلمــات.
فلــن يكــون هنــاك حــرب أو رعــب أو مــوت أو ألــم أو تــأوه مــن 
الأوجــاع فيمــا بعــد. الله ذاتــه سيمســح كل دمعــة مــن عيــون أولاده.

لقــد أعــد لهــم مســكناً فــي مدينــة الله المقدســة أجمــل بكثيــر ممــا 
يخطــر علــى بــال أي إنســان تصــوّره. فالنــور الــذي يســقط علــى 
المدينــة يعكــس مجــد الله ويشــع كحجــر ثميــن، مثــل شــبه زجــاج 
نقــي. وأســاس ســور المدينــة مزيــن بــكل أنــواع الأحجــار الكريمــة. 
والاثنــا عشــر بابــاً مصنوعــة مــن اللآلــئ ولا تغلــق أبــداً، لأنــه لا 

يوجــد ليــل هنــاك.
والــذي يفــوق هــذا كلــه أن الله نفســه ســاكن إلــى الأبــد بيــن النــاس 
وســيبقى معهــم ويكونــون لــه شــعباً. ويكــون الله الآب وســطهم مــع 
يســوع حمــل الله. فلذلــك لــن تحتــاج المدينــة إلــى هيــكل ولا لشــمس 
أو قمــر لإنارتهــا لأن مجــد الله الثالــوث ينيــر فيهــا ويســوع يكــون 

شمســها.
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ويجــري أيضــاً وســط المدينــة نهــر ميــاه الحيــاة الــذي يلمــع مثــل 
فالخــاص  والحمــل.  عــرش الله  مــن  النهــر  هــذا  وينبــع  البلــور. 
والحيــاة، وكل غنــى الله تجــري بشــكل متواصــل مــن عــرش الله 

لأحبائــه.
وعلــى ضفتــي النهــر، شــجرة الحيــاة، تثمــر اثنتــي عشــرة مــرة فــي 

الســنة. كل شــهر مــرة. ويعطــي الله خاصتــه الحيــاة بغنــى.
ســتكون حياتنــا محــررة مــن كل عبوديــة للخطيئــة أو لإبليــس 
أو للمــوت. واســم الحمــل مكتــوب علــى جباهنــا، وتغمــر طبيعتــه 

وأفــكاره حياتنــا كليــاً.
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فالمجــد الــذي ســيهبه الله لنــا ســيجعلنا نخــدم الحمــل مــن 
كل قلبنــا ومــن كل نفســنا وبــكل قدرتنــا ومــن كل وجداننــا. 
وســنعبده بــكل طهــارة وفــرح وحريــة، وســنقدم لــه حمدنــا. ومــن 
خــال خدمتنــا ســنمجده إلــى الأبــد. وســنحمد نعمتــه التــي 
أوصلتنــا إلــى الهــدف بقلــوب ملآنــة بالشــكر علــى النعمــة 
التــي ســتجعلنا نعيــش متحديــن مــع الله ويســوع المســيح فــي 
الأبديــة. وربنــا الــذي وعــد بــكل هــذا يقــول لنــا: »نعــم أنــا 
آتــي ســريعاً«. وجــواب كنيســته هــو: »آميــن تعــال أيهــا الــرب 

يســوع«.



المسابقة

سيســاعدك هــذا الكتيــب علــى أن تكــون واعيــاً ومســتعداً لمجــيء ربنــا 
يســوع ثانيــة عــن القريــب. أحــد الأســئلة الهامــة والتــي يجــب طرحهــا 
علــى أنفســنا فــي حياتنــا هــو: أيــن ســأقضي الأبديــة؟ لا تتجنــب الــرد 

علــى هــذا الســؤال إلــى أن تتأكــد مــن مســتقبلك.
فكر ملياً في الأسئلة التالية، وأرسل لنا أجوبتك عليها:

	1 كيف تبدو علامات الزمن الأخير؟.
	2 كيف سيأتي يسوع ثانية؟.
	3 كيف أستطيع أن أتأكد من نصيبي في المجد؟.
	4 من سيقوم من الأموات؟.
	5 هل اسمك مكتوب في سفر الحياة؟.
	6 هل تستطيع أعمالنا الصالحة أن تخلصنا؟.
	7 ما هو الذي سيفرحك شخصياً في الأمجاد؟.
	8 ما هو الذي يفوق كل جمال في العالم السماوي؟.
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